
    إحيـاء علوم الدين

  والضراء حتى قال الشافعي Bه العلم بين أهل الفضل والعقل رحم متصل فلا أدري كيف يدعي

الاقتداء بمذهبه جماعة صار العلم بينهم عداوة قاطعة فهل يتصور أن ينسب الأنس بينهم مع

طلب الغلبة والمباهاة هيهات هيهات وناهيك بالشر شرا أن يلزمك أخلاق المنافقين ويبرئك عن

أخلاق المؤمنين والمتقين .

 ومنها النفاق فلا يحتاج إلى ذكر الشواهد في ذمه وهم مضطرون إليه فإنهم يلقون الخصوم

ومحبيهم وأشياعهم ولا يجدون بدا من التودد إليهم باللسان وإظهار الشوق والاعتداد بمكانهم

وأحوالهم ويعلم ذلك المخاطب والمخاطب وكل من يسمع منهم أن ذلك كذب وزور ونفاق وفجور

فإنهم متوددون بالألسنة متباغضون بالقلوب نعوذ باالله العظيم منه فقد قال A إذا تعلم الناس

العلم وتركوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا في الأرحام لعنهم االله عند

ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم // حديث إذا تعلم الناس العلم وتركوا العمل وتحابوا بالألسن

وتباغضوا بالقلوب الحديث أخرجه الطبراني من حديث سلمان بإسناد ضعيف // رواه الحسن وقد

صح ذلك بمشاهدة هذه الحالة .

 ومنها الاستكبار عن الحق وكراهته والحرص على المماراة فيه حتى إن أبغض شيء إلى المناظر

أن يظهر على لسان خصمه الحق ومنهما ظهر تشمر لجحده وإنكاره بأقصى جهده وبذل غاية

إمكانه في المخادعة والمكر والحيلة لدفعه حتى تصير المماراة فيه عادة طبيعية فلا يسمع

كلاما إلا وينبعث من طبعه داعية الاعتراض عليه حتى يغلب ذلك على قلبه في أدلة القرآن

وألفاظ الشرع فيضرب البعض منها بالبعض والمراء في مقابلة الباطل محذور إذ ندب رسول

االله A إلى ترك المراء بالحق على الباطل .

 قال A من ترك المراء وهو مبطل بنى االله له بيتا في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق

بنى االله له بيتا في أعلى الجنة // حديث من ترك المراء وهو مبطل الحديث أخرجه الترمذي

وابن ماجه من حديث أنس مع اختلاف قال الترمذي حسن // وقد سوى االله تعالى بين من افترى على

االله كذبا وبين من كذب بالحق فقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على االله كذبا أو كذب بالحق

لما جاءه وقال تعالى فمن أظلم ممن كذب على االله وكذب بالصدق إذ جاءه ومنها الرياء وملاحظة

الخلق والجهد في استمالة قلوبهم وصرف وجوههم .

 والرياء هو الداء العضال الذي يدعو إلى أكبر الكبائر كما سيأتي في كتاب الرياء

والمناظر لا يقصد إلا الظهور عند الخلق وانطلاق ألسنتهم بالثناء عليه فهذه عشر خصال من

أمهات الفواحش الباطنة سوى ما يتفق لغير المتماسكين منهم من الخصام المؤدي إلى الضرب



واللكم واللطم وتمزيق الثياب والأخذ باللحى وسب الوالدين وشتم الأستاذين والقذف الصريح

فإن أولئك ليسوا معدودين في زمرة الناس المعتبرين وإنما الأكابر والعقلاء منهم هم الذين

لا ينفكون عن هذه الخصال العشر نعم قد يسلم بعضهم من بعضها مع من هو ظاهر الانحطاط عنه

أو ظاهر الارتفاع عليه أو هو بعيد عن بلده وأسباب معيشته ولا ينفك أحد منهم عنه مع

أشكاله المقارنين له في الدرجة .

   ثم يتشعب من كل واحدة من هذه الخصال العشر عشر أخرى من الرذائل لم نطول بذكرها

وتفصيل آحادها مثل الأنفة والغضب والبغضاء والطمع وحب طلب المال والجاه للتمكن من

الغلبة والمباهاة والأشر والبطر وتعظيم الأغنياء والسلاطين والتردد إليهم والأخذ من حرامهم

والتجمل بالخيول والمراكب والثياب المحظورة والاستحقار للناس بالفخر والخيلاء والخوض

فيما لا يعني وكثرة الكلام وخروج الخشية والخوف والرحمة من القلب واستيلاء الغفلة عليه

حتى لا يدري المصلي منهم في صلاته ما صلى وما الذي يقرأ ومن الذي يناجيه ولايحس بالخشوع

من قلبه مع استغراق العمر في العلوم التي تعين في المناظرة مع أنها لا تنفع في الآخرة من

تحسين العبارة وتسجيع اللفظ
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